
حعحركفا!ىصش.م-ئخث
و!را!جيرلصرممرممصعس!ء!رر!ينصيم

للحياةمراةكانلفلسينيةاالمقاومةشوانالدارسيلاحظ

القضيةت!ورالشعرهذاواكبفقد،فلسطينؤرطالسياسية

الاحتلالبدايةمنذحقائقهاوسجلاحداثهاكلورافقالفلسطينية

وحسب6المرأةا!لمكالشعرهذايكونانيكفيلاوحقا.للبلادالانكليزي

وظيفة،التاريخيةالزاويةمنطورومن،ذاتهحد!ذلككانوان

عنثورنفتشانلنابدفلاذتكومع.اخرىفياوصورةفياداها

فقظ.المرآةتلكيكونانمنابعد،وجداذافيما،ورمرالهذاآخر

تأثيرهكانوكيفأفاعليةمياداهوهل؟الدورهذامثللهكانفهل

اليه؟لى!ؤولاوآلتفيماالوكن!يةعلى

فيالوحيدالعربيالسلاحهولعسالفلسطيني!ةالمقاومحةشعران

،اًلسلاحههذاًالىف!بالاضافهـة،بعدهاامالنكبةقبلسواءالموكة

ؤل!مطين،ؤلاالعربيالوجودكلفيتتمثلمتصدةأخرىاسلحةهنهلك

يأتياًلوجودينكلاراسوعلى.بعامةالعربيالوجودكلجمهثم

وفسي،ناصيئمنالعربينالانسافيممث!لانفسهأعربيا!لفارسا)

وافشلالنبررذلكنقوللاونحن.اخرىناحعةمنالعربيادجتمع

دن!!كي،امامناالعامالموقفخر-طةلتتضحوانما،لمنقدرهنجاحا

فالانسان.الحقيقيةوابعادهواقعهونبرز،وثورهالشعرمولمحمعليها

فكل،السليمالتربويلاءدادا،الانحتى2،لهيتحلمربما،العريي

بهـؤجيهومحكومة،الانحلاهـالطويلعصروريثةوالتعليمالتربيةمناهح

فقد،ذلكالىوبالاضافة.الاغلبعلىالفاسهـمهالانطمةاوإلاستعمار

فهيالضعفطناصرلهتأثيرالاحيانمعطمفييخضءالانسانهذاظل

الحفظلوريدركوكلنا،فيهالوةعناعرلطئيرممايخضعاكثرالننراث

نزاللااو.تفكيرهموتشكيلوالمثقفين4تعلميناتنشعةؤييالتراثمن

،والشعراءأ!والاقتباسىوالتضمينالمحفوظكثرةالكاتب!طنحمد

لهذاخضعونطويلاظلوا،هلؤ،ءمناواولئكمن،حالايةعلى

،الكليشيهاتبطابعانتاجهممنكثيرفاظبع،ال!يامحوينهمفيالحض

هذاانشكولا.المساجدخطباءمثل6الاحيانمعكلمضد"،مثلهم

العرد!ي6الانسانخلقفياساسيةسمةاصقد،عمومهفيالنهح

حداىاالعلميةوالروحالواقعيةعنوالابتعادالمثاليةالىالميلسمة

انتهاجالىدائما!الاالعاديلفردااوالشاعرنرىكناولذلك،كبير

بدا،امرايفيالشاعرنطمفاذا،تفكيرهفيوالمبالغةالذروةسبيل

فعياوامامهالوجودلوحمنوليسالعامانديوانمنينقلكأنه

اثرالنشءفيالاتجاههذاعلىاعان9نقد،ريبوهون،وواقعهنفسه

عصرناروحالاالسابقةالعصوركلبروحتلفىالتيالمسجديةالخطب
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الخطبوهذه.واللسانلوسيلةاالافيهالهولميس،فيهنعيشالذي

فيهم،يتحكمانذينالناسوعامهـةالناشئةنفوسؤطقويقثيرلها

الارتباظدلالةفيهمما،حالايةعلىوالرضاالصبراصفاد،بدورهم

والتخل!.الجهلمعحىالحميم

الفلسطينيالشاعرعلىكانالذيالواقعهذانقلوانونسشطيع

يصتمدادذيالصهيونيالمجتمعواقعوب!ينبينهوازنااذادطيهيعيشان

والتعاونالجماعيةالروحوخلق،الفردتتئة!العلميةالاسسكل

اهدافونصواحدا(تجاه!الجميعليسروالمجنمعهيوالنطام

ادا!االكلمةتحاولالطالمهمةصعوبةيعكسمما،ومننتركةمحددة

اخزاممجردانكلهذلكالىاضفناواذا.عموماالعربيةلمجتمعاتافي

يتحققلم،الانسانيةحقوقهمنحدكأدنى،ايعربيالمواطنافسانية

التيالانظمةمنايؤ!،التحقتىدلكثرجةاختلفتوان،عامبوجه

العربي،المجتمعتنخرظلتالتيالامراضقسوةأثركنا،علإ4توانرت

اع!ا!فيالامراضهذهجنورامتد!وقد،بخاصةفلسمطينوفي

وصراعالعص!بياتفجسدتها،ف!يهالحياةسطحعلىوازهرت،المجتمع

الموقفكانولذلك،للاستعمارالحكاموتبعية،والوجهاءالاحزاب

ومعالكثانويةبامورالاثفالالىجوافبهمنكثيرؤ!يتحولالوطني

د!!يدلكويتبين.وتستنفدهاالمقاومين!قةتستهلكجانبية

الخداعحالاتاقصىفيالواقعيظهرحيعث،المنفىوفيالانتداب

زيفهاعلىواعان،المعاناةافسادعلىساعدالذيالامر،والتضسل

العروبةطهرمنالمجنمعفيهيبدومابسبب،الاحيانمعكلمهط

لاالتيوالتخلفالاستممارلالواتبالفعلمهـحكومهوبينما،والوطنية

الجووهذا.الوطهـنيينبالشعراء؟قهاوالصالتهمتلفيقعنترعوي

والارتب،ك،ال!واطففيوالهـحيرةالاضطرابيخلقماكثبىاالفاسد

الارضشعراءفيهعاشالنىالجوعكسعلى،التفكيرفيوالبلبلة

،واضطهادهكلمهمنوقاسوا،امامهمال!وتحددوقد،المحتلة

اضفكيراوتحدد،العواطفلديهموانتطمت،الاهدافامامهمفوضحت

ونقيمتماسكنفسيجووفي،وانسجامتماللفيمعاناتهمففنبلورت

ينبعثفه"بماشعرهمواتسم6صاد!ةسلممةفجاءت،و؟لامهعذابهفي

فاعلين.وتاثيرحيويةمن

بقضيةالشفرهذااحساسالفلسطينيةالمقاومةشعردارسوصلتبين

يستنبتان،الخاصةبطريقته،حاولوكيف،كلهاوممثمكلاتهلوطنا

الاطمئنانوبعدمالواقعبرفضالشعورقيهيبثوان،مجتمعهفيالق!

الش!هرهذااننقولانيمكنناهناومن.تغييرهالىوالطموح،اليه



ألاطوقاابرا!يمسل!ابو

***

اخطارهاعلىينبههوان،بالحياةالشعورمجتممهفييوفنىانحاول

ه!ذالحياةمرآةمجردكونهمنابمددوربذلكلهفكان،حولهمن

فيالنفسيةالعواملتهيئةعلىالمستمرعملهبذلكواعني-،المجتهع

هذاكينجححدايالىولكن.وتغييرهوافعهلرفضالمجتمعهذا

ستؤولاوآلتفيماالوطنقضيةفيو!اعليتهتاثيرهكانوكيف؟الدور

بحرقةمشبهه،الشعراءف!لعناًلمقاومةشعراءاحدعبرلقد؟اليه

بم!هولةيخضعلاالماديفالواقع،فعلادقيقتصويروهلىا6لنملا

معهيتعهـاملالذيالواقعانوخصوصا،الفناناوالشاعمرلرغبات

الهـتحولخمائرفانولذلك.المحيرالانسافيةوالنفسيةالبشرواقعهو

داخلفيتكمنالنفوسه!تنميتهااوخلقهافيادشمريشاركالتي

بط!لنايفسرما،طبعا،وهذا.مهلفيمفعولهاوتصيالمجتمع

الانبثا!ذلكوقوعحال!طحتى،المجتمعاتفيوصعوبتهلتغييرا

حمحاماتكونانتشبهالتيالثورةفيممثلاالجماعيةللارادةالهائل

فييمشاركالفلسطينيةالمقاومةشمركانالتيالتحولوخمائر.للامة

فعلهاخلالهأتفعلالصحيالمناحتجدلادائماكانت،تنميتهااوخلقها

الكلمةظلتالانكليزعهدففي:المقاومالانسانوخلقالنفوستهيئةفي

جطنبالىالفلسطينبمالمجتمعفيالوجاهات!ىالحقيقةفيتعوقها

امكاناتتدكلمهاهاديةقوىوكلوأ،الاصلاءالاعداءقوىمنجابههاما

اضعافوفيالاحداثبرؤبطومؤئرعمكلاثرمنلهابماوالتنظيمالقوة

هممجابهةبارزبدورقامالشمرفانذلكومع.لوطشيةاالمجتمعقوى

الاخطارتلكعلىفنبه،الصهيونيةوالاطماعالاستعماريةالمخططات

اركماعلىوتعبئهقوعيةشعرفكان،مقاو!االىوثكا،منهاوضر

.الاحيانغالبفيوالمرارةوالحزنالالماصعاسمنصوتهاعترىروما

الاث!رلهكانؤهل،بهيقو!انالشعرحاولالذيالدورهذاومع

مقاومةفيهنحسوهل؟والاطماعالمخصاتهدهمقاومةفيالمتوخي

؟التحديهذامستوىفيكانوهل؟الوطنعلىفرضالذيالتحدي

فى!يالعربيالمجتمعحياةيعتوركانشي?ماالىاشرنالقد

نهايمةفيالعهدالقريبةلليقطةليكوناندونفيهاويثكمفلسطين

تكونانتعدولا،اهمي!تهاعلى،فهي،فيهاكبيرائرالتركيلعهدا

جوانبباثمرافهالتغمرالطبي!مداهاتأخذانلهايتحلممثملمة

قصصرومنالاعداء،تسلطمنلاقتهمابسبب،الجماهيريةالحياة

هذهفيالعربيةاليقط!ةمنجزءبالتاليوهي.قفةونهاعلىالقوامين

التيتلكمنواشداعنىاخطاردهمتها،المنطقةحياةمنالمرحلة

القوةعنصرفيهافأجهضت،اكبيرالوطنا!طاربقيةبهااختمست

سوى،حالايةعلى،الفترةهذهشعراءيكنولم.انوارهاواخبت

حاوهـ-صاانهمنرىؤأنناذلكومع،ثقافتهونبتالمجتمعهذاابناء

بدءعنقليلاذلكتأخروان،وطنهمدهمتالتيللاخطارالتصدي

الاقل،علىأيدينابنالتيالشعريةالمصوصتثبتكما،الاحتلال

الفلسطيني،والعمفيرةالمولداللبناني(البستانيوديع)شعرعدافيما

الم!طاتهذهليفضحمبكراصوتهارتفعفقد،والاقامةالتوفى

الخاصةالثروفاهمهامنيكونقدمتعددهلاسبابوذلك،)1(والأطماع

لهم.ومنقذاومخلصاللعربحليفالمحلسطينبريطانياميهادخلتالتي

حتىالأحتلالمنالاولىالفترةشعرجعلماهو،لاعلب1على،وهذا

الصس!رتحديمقاومةالىمعطمهدييتوجه،افنلالينبتمطالع

الاستعماريالخطراحممواممااكترالناساحمصهالديا/صهيوني

،51ألشعر!ةتكنفلم،امرمنيكنومهما.عنهمنفصلىلهوراوه

والاهدافادفكروفوحلمحمدم،بسيطةاوسهلة،تدثظروكهم!بم

منكعيرايحلقالسعوبحياةمنالاسعاليةالمراحلكي/الحياةولخلخل

كثيريعتورهمجتمعكيحصوصا،الشاعراوالال!انوجهكيالصعوبات

انصر!فدالشراءبعضاننرىولذلك،المزمنةالحبةامراضمن

وصراعواحفادتنابذمنيسودهوماالمجتمعااوصاعمعالجةاس!مهم

مماومع.مستنقعال!كييغرموالمهمالهم1خرركر،وعصبيات

شعرهم،ر!لمفلربمااحيافا،بعضهملدىفكربةالتماعاتمننلمسه

يرفىانلهكانوما6الوطنعلىفرصتاقىالتعدياتمستوىالى

لديهمامابكلونيوالص!البريطانيالاصرارواماموظرولمحهمجهـتمهـعه!!

ومصطاتسياسيةاغراضحدمة!ىكلهاسخرتومالوسلطةدوةمن

الشعراءبمضاننحسثوديةواستراتيجياتباهدا!مرتنطةاستممارية

بطابعلدلكشعرهمماأطبع،احطارهأاستشفاو*مناحياناتمكنوا

يكننمالشعرهدااننالصرنظامنالرغموعلى،وا!رارةوالاسىا!لم

كبير،حدالىمتابمتهاعلىكالمحتصر،الاحداثيوجهآنمالدورهفي

وتحديدالمقاومةبلورةكل(وسياسيهـيهاالبلادركماء!منس!بقئنممانه

الاعسداءمخططاتدشفكيهنهماسهـبقكانكما،الصحيحاتجاهها

مهماتهلاداءوتعضيدهاعانتهكييقمروالم،الزعماء،وهم،واطماعهم

منحنيراا!دهم!،الوطنوعلىعلمهثفيلاعبئاظلواوانما،وحمسب

وعطل،،نفسهاالشعب!ةالوصيةالحركةجهدءنكثروااحبطو،ثرها

قافاتها.منالاعطمالجرء،ا!بالتا

!صعيجوهريتينمسطلتينالىالف!طشيةالمقومةش!روعرض

ومن.الاراضيوبيع6اليهوديةالهجرة،الصهيونيهـةالغزوةاساس

اخطارهاوكشفمقاومتهاوفيالهجرةفيفيلالذيالشعرانالملاح!

هذااًمامالشعراءموقفكيفنظكضامنشيءؤيهويبدو،قليل

اشعراء،فا،ظاهرهفيطبيعياامراالننافضهدايونولالد.الموضوع

بجنسكلهاتستهينلجذوراعميقةلصوروثات،ناحهـيةمن،يخضعون

هولاءيخنقال!تيالاخطاريلمسون،الوقتنفسفيو!كنهم6اليهود

"لواحدالشاعرنجدانغرولاولذلك.بهاوطنص(المستضعفون)

وهم6أمةاشقىفهم،اخرىمرة/خطرهمويستعظممرةبهميستهين

وطيورهساالبلاديهددونفانهمذلكومم،غربانهااوالطيربغاث

التيالهجرةهدهاخطارمنمطاهرعدةأشعراءالمسوقد.الجارحة

اجلمنالاخطارهذهتجس!ليدفيصوربعدةوزوسلوا،بالوفىتحدق

والسبل،مرةالجرادرجلتشبهمالهجرة،وتحريضهاالجماهيراثارة

البلادرجالىاصبحوقد،ثالثةمرةالسلومرفي،اخرىءرةالعرم

الساخربفنهاطوقانهيمابرا)ول!.)2(غرباءاو(نساوين)امامها

ا!بيعةاخطاروبينبينهربطلقدحتى،كلهالموقفابرازالى

لحقغهالننيالفيضاناتفياسماءاطوفانبينفربط،)3(ونكباتها

طغىالذياليهوديةلهحرةاطوفانوبين،3591عام(نابلس)بمدينة

89:س4691س!روتطبعة-(،الفلسطينعات"ديوانهانطر)1(

38،(الرصيعالدولة)قصيدة82،(اليهودجنة!مقطوعة

001،(اتقنوىأقهصيدة87،(الخرساءالخطبة)قصيدة

..(الرصافيعلىالرد)قصيدة401،!الذاقطالحكم)مقطوعة



نهـايةلافصولمنكارثةالىحياتهومحيلاالوطنمهددابلفوروعدبفضل

رثفل،الهجرةملم!،ساخرا،/ضيفانابراهيمينسولم.لها

،)4(مقالوعالهاحدىفيصورهالذيالثقيلذلكملامحالى،دمها

البريطاني،ضعمارالاستحتفلسطينفيالحياةمساوىء.كلور"وجمع

و!تهماب!نقلنابضاايحاءيحملاليهوديمةلهجرةابفرضتصريحهطان

استمرارها،من(انفلاقهم)وهنهاواشمعزازهم،،لهاالناسوكراهة

بمقطوعةالهجرةخصالذيالوحيدمتعاءراطودانابواهيمكانولربما

الفكرةاستغلالهؤ!لأدكيافيهاوكا!،لموصوعاهداعلىفمرهامسعتقلة

هذامأتورجوءمق!،سشرتلانةهـدبالهالت-،ؤمعناننداولةالشعبية

ومصائبهلىؤمهفييفوفه)5((اً..)العدداـننيجدالتتضساؤمؤب!العدد

اشرعيةا!يهوديةالهـجرةسجلات!يبنترةمنداولاالر!ممهـداكانإد

دالتوا!،ط!رهاوراءءنإدسءيهوفير،ابالاس!سلطتبسماح

الى3ءزاوزءمفاالأدفرالنظرمنرر!ى!نماومع.راضببة?ها

؟ربمااليهوديةالهجرةالشعريوقفاننتوقعكأ،فهللخطر،االموضوعهذا

اخطارعلىوايقاظهمالناستنبيههماالآنيرمنحظالتم!لهذاجمان

الارضمفهومعلىالنبيهفيالضهذامثللهكانكما،الهعرة!ه

الوهـنهموماحدالناحيةهذهمنجسدوفد،بهاالارتب!ظواهمية

خلقلقدحتى،الارضبيعوسمالرةالسمسرةمرضفياكتمثلةوبلاياه

،يعسرفلامت!زاخاصامفهوماالمهينةحر!تهاومنالفئةهذهمن

كلها،بايحاءاته،يفوقهولا،فلسطينخارجفي،الخاصبمدلوله

يكنولم.لفسهافلسطينداخلفياللغةالفاظمنلالظةيهـةامفهوم

المنفسرالتراثهذاوخلق،الدورهذااداءعلىبقادراثهراسوى

قاموسمناواثهبذاكرةمنمدلولهاواثرهالايامتمحولاالذي

مذ!لا،وضنياتنبها"الناحيةهذهمنالشعرسجلوفد.)6(القضية

أدركاالذياروعنيالعامالتنبهمعوعطاءاخذا،الحقيقةفيمتفا،كلا

القدجمةالماديةعلاقتهوتاوز،اءببدةالصهيونيةلمرامياحقيقةجيدا

عارم،الار.ضمعوضنيحبعلافةمستوىالى6والمزرعةألحقلمع

طمسالبلادميالعامالموقفكولابفان،ذلككلومع)7!."وصميم

وكان،منهافعلااقوىكانلانه،لتينالمستهاتبننحوثار7اهذهكل

تن!وصحيمناخايالشعرلهذاقيفلم،اتجاههاعكسفييسير

ميه.ء7ناره

دا،ملسطينحياةفيالثوريةانفترة،الثلاثينياتمترةوفى

اساسيثوراصهحللشعر،وانتفاضاتهالشعبئوراتاهمعلىاشتملت

حربإ)قصيده127:،الفلسطينياتسالبستانيود!عازظر)2(

قصيدة183،"اصلحربيا"قصدة1،157(الاقتصاد

سياسة"قصيدهـة-اليعقوبيسذملشيخا"المبكىتنة"

022يافاسا؟عدد(الجزيرة)جريدة-"والتمزيقالتفريق

291"حزيران

ءتنالادابدار-بيروت-الثانيةالطبعة)ابراهيمديوان)3(

."الطينزياله"مقطوعة-82:(6691

ياف-251عهـدرر"الدفاع"جريدة-"ثقيلالى)،مقطوع!ة)((

الديوانفيتنشرلم،ا17/2359/

17:الثافيةالطبعة-د-وانه)5(

،(السماسرة)!6:اثانية11اًلطبعةسطوقانابراهبمديوان:انظر)6!

.3296284،الصفحاتكذ!واًنظر.(البلادبائ!الىل26

الشركة)النارجبلديوانفيالعيوشيالدينبرهانكذلكوافظر

ففيدةس12:(5691بغداد-المحمودةلنشرواللطباعةالاسلامية

الحزيئ.اًل!س011!بيسان)

فلممطين-دار)المحتلالوطنديوانمقممة-الخطيبيوسف)7،

53:،68!ا1ظدمشع!

لرويشمحصداًلفاسمسميعح

***

مواقفتماماافتضحهتفقد،اليريطانيالانتدابضدالمباتنرالكفاحفي

الحركةموالاتهافيالانتدابسياسةوانكشفت،البريطلنيةالحكومة

اليهوديالقوميالوعناقامةفيواطماعهامص!تهاوتبنميطالصهيونية

الاحتل.مساوىءويبينالسياسةهدههـيكشفالشهمراح،فلسطينفي

،نكباتمنبالوطنالانكليزان!هوماوالوصايةلانتدابارفضويعلن

مهمادورالعبوقد،والغضبالقوةظلمب!ةالشعرصوتعلىومخلب

عامةلدىالوطنيةالمفاهيمانضاجوفيالجماهيرحماسةالهابفي

وانما،فقطالواقعبكشفالمرحلةهذهفيالشعريكتفولم.الناس

اكشفمنحدا،المستقبلالىالطريقتمهيدعلىيعملوهو،بلغ

الشعراءبهتحلىمابفضلالصادقهـةالنبوءةدرجةالىبهارتقىوالرؤيا

عامةاستجابةكلهالقيتوقد6وبالثوراتالوطنيةبالقضيةوعيمن

الشيخثورةفيالشوى3ور.الواعيالالتزامحدالىالشواءمن

الاتجاه6بحق،مثلتوقد،والفداءالحياةضرءق!مالق!الدينعز)

الافتفاصة،هذهوحهـرت،المقاومةفيالعمليالثوريلأسلوباالى

وغدت،للنضالال!ي!ةالطريقومعالمالاص!يلالمحى،فشلهابرغم

اشهر،ببضعةب!دهافلسطينسادتاننيالشع!بيةالثوريةلحركةرمزا

..الكلمةرسالةبتأديتهمالصعبةالمهمةالجديدالجيلشعراءحكلحيث

الثوريالمثقفدوروالسلاحالكلمةبينبالمزاوجة،بعضهموأدى

ولافال،المقاومالفلسطينيللوجدانصادقةصورة!انوا،الحقيقي

وغدوا،العنيفوتلهيهاحرارتهافيعواطفهولحقيقة،ومطامحهثسعبهم

الثوريالسياسيعملااصبحاذ،الحقيقبنالمقاومةشعراءبذلك

العملهذاادواتمناداةشعرهماصبحكما،يوميازادالصبالنسبة

وجعلوا،ثوارهاعلىوحدبواشعبهمثورةرعواوبه،الثوريالسياسي

التاريحي،بوعيهاالاتصالوثيقةواداة،الامةلمقيمحارساشعرهم

وجدانياتعبيرا)8(ثواوينهمفجاءت،واحداثهاالثورةلمواقفوسجلا

الشص-لنضالواكبارا،وتاريخهبئمجادهوالظسيالوطناعزازعن

:لدىالشعرهذامننماذجاقرأ8(ة

(5891دمان)ديوانهسمحمودالرحيمعبد

-بغداد-البصريدارمطبعة)از!نيازك-العبوشيلدينابرهان

النارجبل-

.(6391ش2دمشق)المشرد-(سلممىابو)الكرميالكريمعبد

الفلسطينيات-البستانيوديع

.القاهرة-حجازيمطبعة)2جاًلطليعةسالدباعابرا!!

.!ا379/اظ



فيهلنقرأا)نضاللهذاتاريخيةووثاثق،عزيمتهوشحذثورهوابراز

الاضرابوسير،الثمهداءوتهظيم،المظاهراتواخبارالمعاركاحداث

العربوالامراءالملوك1دوروابراز،فمهوالاستمرارمواصلتهعلىوالحث

وفداعالشعبيةالثورةوقففيثورهموبتبينالوقتذلكفي

لجماهير.ا

دفعهاالشعرارادالتيالمهاويالىسارتقدالقضيةكانتواذا

وظائفهاداءعنتياولاقإعورهاوعجزهبسببيكنلمذلكفان،عنها

يتسمالفترةهذهفيالمقاومةشعراننحسفنحن،الوطنيةومهماته

فغدا،كبيرحدالىثوريبواقعيرتبطاصبحلانهالعنفمنبشيء

والاسىالالمسماتمنيتجردلموان،والقوةالفضبصوتيمثل

الاهـمالسببكانولن.السابقةالمرحلة!!بهارسمالتيوالمرارة

حا!بماالشعراءاحساسأ-ابقةاالمرحلةفياالسمماتبهذهوسمهفي

هذهفياكرسببهكانفلربما6وبلاياهاالصهيونيةلأأخطارمنبوطنهم

والعملالزدامةازمةبسببالشعراءعلىطغهـتلتياالاملخيبةالمرحلة

هذهلنبذلدكوةااًلىالشعراءمع!مدكامما،البلادفيالسياسي

ممثلينفيهاثبابعنصرعلىوالاعتمادالشعباًلىواللجوءالزعامات

تجسدفان،العكسوعلى.والضميروالواقعلحكمةاصوتذلكفط

هـذهفيالبريطانيةالاستعماريةال!ممياسةوافتضاحالصهيونيةاخطار

السعمراءاورثاقد،السابقةالمرحلةفيعليهكانتممااكثإعرالمرحلة

الانسانوخلق،والفداءالجهادالىاددوةوابالثورةالتبشيرفكرة

والقوةالعنفبسماتلذلكشعرهممعظمفاتسم،الجبارالنيتشوي

المثقفينالشعبابطالمنفماذجامامهميجدوناصبحواوقد،والغضب

يقدمإونسإا(...كمالوابوالسعديوفرحان"ملقسا)والعاديين

بصإهضخاضوقد.جمرلقهاعلىلسيروابهاللفخروالوطنللشباب

السلاحوحمإل،بعضهمفاعتقل،والثورةالنضالتجاربالشعراء

ءبدالرحيم)الشهببدالشاعريعتبران،بحق،ويمكن.يلاخربعضهم

سماتكلشعبرهفيجمعفقد،لفترةاهذهلشصاءنموذجا!محمود

لد-"التقى،اذوالضمهـيروالواقعالحكمةصوتفكان،ودعواتهاالمرحلة

بئمسه،غمارهاويخوضالثورةالىيدممووهووالغفش!القوةصوت

وبفإسإححالمريفينالزعماءنبذالىيدمكلوهووالتهكمالسخروصوت

الوطنبمصإيرتهنبويضعوهووالمرارةويلاسىالالموصوت،مواقفهم

الرحيمم،عبدصوتمناصفىولااصدئيكنولم.وامتهشعبهامام

علىدائمايتمردوظل،الحقيقيالثوريالمثقفموكففإيهجسدفقدإ

سمإعكلا،،فرهـ4عنانالممسكالمؤمناًلمجاهدمثال،المنتطمةالحيإاة

منخلالنفمهيرثيكان،حدسهيصد!6كلنإهحتى،اليهاطارهيعة

ثرىعلىهويسثهدانفبلمن)9(الشهداءزمدلائهاحدبهرثىما

الاثرابفطالجمايإريةالمشاركةكانتوكذلك.بسنواتفلسطين

العامةاثاركةذماذجمننموذجا،الشعرسجلهاكما،الكميرالشامل

ناعريبايركنامكلهلهذاو.الوطنعلىالمفروصةالتحدياتمقاومةفي

وينزفويناضليعانيوهواثعبصورةالفترةهذهشرإفيإكمجسد

بهسإومومثقلا،الجماعةبوجدان،نابضلذلكالشعرفجاء،دما

الى،فيهايبعإثان،بأهدافهاالتزموقد،لهبدلاوكان،الجماهير

والقلقالتحسبمشاعر،والثورةوالغضبالقوةنبضتفجيرهجانب

،القوةنبضلديهاليقوي،الداهمةالاخطاربسببالمستقبلعلى

ومن.خاصةبصورةزعاماتهافيالمتمثلةضهاامرامعالبئالىويدالعها

)01(اث*حراءاهؤلاءبعضلدىالوطنبمصيربالنبوةالالهامكانهنا

."لشهيدا"قصيدة-31:نهديواانظر)9(

ودوان،86:(لثانةاالطبعه)ديوانه-طواقانابراهيم:ان!را()0

ولث!صإر،"السعودنجم))فصيده-41:محمودالرإحيمعبد

فيالهوليةفلسلإششعراء)حمابفى،اًلدينعلاءحسنمحمد

:(ت(ريخدون-بحيفاالعربيالاخاءنادينشرسالقوميةثورتها

02صفحةايضاانطر(الرحيلشبح)قصيدة-17

ثمومن.لابعادهاواستيعابالقضيةعليوطإمنبهتحلوامابفضل

هؤلاءلدىالبلادبمصيرالاحساستضخمالوطناوضاعتدهورومع

قخوفا،الحزنسمةوفت،الاملنبرةشعرهمفيفخفتت،الشعراء

منلفائففيالحزينالطابعيلغواانحاولواوان،المرتقبالمصيرمن

ومعاركصداماتمنفلسطينسادماومع.بالماضيوالفخرالامجادعلمة

نبيرهإلمتحولت،الثانيةالعافيالحرببعدوالصهيونيينالعرببين

تمتانماوكإن.القتالعلىوالتحريضوالا*لارةالصراخالىالشرإ

دورالمؤامرةهـذهفيوا!تضح،العدوالىالبلادبتسليماؤإامرة

حتى،للاستعماروتبعيتهمالقضيةبخيانتهملعرباوالحكامالملوك

،والحكامالملوكهـؤلاءعاى-نصحبالحقدمنحمماالشعرهذااستحال

منهم.والانتقامخلعهمالىتهمعوغضبوالسنة

مسحإشإةفإكطاالاولالفصلعنالستاررفعحيث،المنفىوفي

الفلسطينيةالشخص4ضياعفيهما،قدر)التي(الكبيرالخروج)

سنواتبضع(اللاجئين!علىالنهإولوسيطرالحيرةاستحك.توتمزقها

الحدودمعهاظلت،وج!يمفلحبهاةالىوبعدهأخلالهاحياتهمانقلبت

داميةوجاراتهاالصهيونيةالعولةبينبلادهمعندامزقتالتي

جراءمن،بخاصةالفلإسطيهـنيلشعبادممنهاينزف،باستمرار

هذهظلت!د،والستيني!اأخمسينياتطوال(اسائيل)اعتداءات

استمرارعنلدائماالدمنزفيلنالحيالادمياللحممنقطعةالحمود

التيالوشائحفيالعربيةالحياةنسيحلاعادةوالاستعدادفيهاالحياة

النكبة.بسكاكينتقطعت

ناالفلسطهـيدإببنالشعرا،علىكانالكميبةالحياةهذهظلوفي

لزامااصبحفقدالمقهور،المشردلشعبهمجديهةمهماتبشعرهميودوا

الفلسطينيةللشخصيةالمحضلبنا*دياالموقفمنيتحولانالشعرعلى

والان!محاوإوالتمزوإالقلقمشاعرمنوانقاذرإاعنسإاالدفاعموقفالى

.يعيشوهانللاجبيناعلىفرضالذيالقاسيوالواقعالحصاركللفي

الشخصية،هذهمنفىيكونانكدرالذيالعربيالواقعوبمعرقننا

المقاومعةلشهـرب!لاك!انالذيالتناقضمدىنقصراننستطيع

فيه،اذنحكمةالانظمةقوىفيمتمثلاالواقعهذامعيعيشهان

والامبرياليةالصلإونيةمخططاتالاعتباربعيناخذنهااذاخصوصا

اجوومنهائكإ"وماديةعلميةطاقاتلهاتجندالتطلعالميهإا

الفلسطينيةالشخصببةلمحتلفياهدافهاوتحقيقضهاسياسهتنفيذ

توطي!نمثروعاتطريقعنشهاوالتخاصقضيتهاواما.تلاالمتعمد

ظبقهاعل!ىالصاحقرتدابالقوىهذهظلتالتياللاجىين

قدكلالذيالزائفالواقعصورةنتخيلاننستطيعوبهذا.وتنفيرزها

واقعتخل!خلصوهو،فيهشعرهميثمرواوانيحإبوهانالمقاومةلشعراء

عدوىتنتقلانبدلاكانالتيالحياةفطوالعلاقاتالمفاهيمفيه

منالرغموعلى.اخرىفياوصورة!ه!الشصإر!فىاالىامراضسإا

العدووبينالقومطاوالوطنيالعملبينحالقدالواقعهذاان

الكإلمةيعنيالذيالف!لميدانعنالمنفىشصإهـاءمحرل،بحيتالحقيقي

امراضمنلبإمرهملحهـقماكلومع،والحيويةاحركةابمدلولات

الفنياحيانا،الضعفمظاهرمنيمحملهماومع،المههنالعربىالواقع

،ومنواشراقاصحةالصورةمكوناتاكثرمنالشعرهذاظلفلربما

ال!دورصعوبةنقدراننستطيعهناومن.والتمافيالفعلعلىاقواها

الذإيالواكعهذاقيالشعرعا-قىعلىيلقىانبدلاكانالذي

وسيطرتهاالبليدةالخارجيةوالظروفالتقاليداثرتحسىالايجب

عقسلبينالعنيفالصراعيهـشعلظلإالذيالامر،فيإ4القاهرة

الفصإلوبينالكلمةبيصنالانفصامي!مقظلكما،وعواطفهالانسىان

مفعولها.وبطءالمهمةصموبةفيزادمروا،المريضالمجتمعهذافي

ودورهالفلسطينيةالمقاومةشصإرسإنهنهـانتحثكبااذاونحن

دونوحدهعليهالدورهذانقصراننقصدلافاننا،المهم!ةهذهفي

المربيالشعوومنها،العربيةالحياةليالتفييرعواملمنسواه



جرياالفلسطينيةالمقاوم!شعرعلىالتركيزهذانركروانما،ففسه

ايدينا.بينالخاصالبحثمع

الف،ساذهان!لىتسيطرظلتالتيالطبيغيةاطالباان

همفردوسهالىالعودة!و،ا"لمرم!مادةوتمث!كل،-فكيرهمعلىوظغي

،ظلالخائنهنوحكامهمرةالمظبانكفنهالعربيالواقعولكن.السليب

الهـىبالاضافة،فهم،الانجاههذافيحركةايةدونحائلايقف

،ومسخروننا-ةمنالعهـدومعهدنة-باتفاق!ياتمرتبطون،خياناتهم

هـنسياساتهمويوجهعليهميم!يطرالذيالاس!تعماراغراضلخدمة

مستوىعلىعربياوفلسطينيعملاييكنلمولذلك.اخرىناحية

حتى،مباشرةالالرائيلميالعدويجابهانليستطيعوالجماهيرالشعب

خلالمنالا6العربيهـةالارضعلىبنفوذهالرابضالاس!تعماريالعدوولا

.ذاكفياوالعربيالبلدهذافطالعربيهـةبالممع!طةالاصطدام

يكنلممنهااياانالىبالاضافهـة،صةالربالانال!م!ةؤلان،وهكذا

فيالاست!ادجدبثايفكرانبالهفييرخطراوفكرانمقدورهفي

عملايمنالعدوتحميواقيةدرطاكانتفانهسا،فلسطينلهـتحرءر

تمنعمخابراتاجهزةلهورالسبيلظيهذاومثلتبل،ضدهشعبي

هناومن.مهدهفبموتقمعهف!تلاحقه،المملهذامثلفيتفكي!راي

الحكمبانكمةالاصطداممنفدطينيةوف"حركةلاي!ةبدلاكان

الفترةانؤيهالتحكمعلىوساعدا!.لجاههـذافرفيوقد،العربية

هـصاالوطنيللتحررشعبينضالفترةكانتال!نكبةعلىاللاحقة

العربكانولمأ.العربيالوطنانحاءكافةفيون!ذهالاستعصار

الكبمرراًلوطنانحاءه!(القوميةالمنافي)توزعتهمقدالغلسطينيون

العرببلأالحركاتفيينخرطونطبيعيلمجثت!لانفس!اوج!وؤقد

الاصطدامكانولذلك،العربيةالبلدانتحريرعلىللعملالقوم!ية

المؤيدالاستعمارصففيلحملياتقفحيث،الالظمةهذهمعمحت!"

لهبدلافلسطينبتحرروالتفكيرلان،ثولتهاوخالقللصهيونية

لرعاحكوماتهاتقفالننياًلعربهـيهـةالبلادتحريرخلكلمنيكونانالا

العربي!4ا،رضرعلىالعدواندولة،اخرىفياوصورة!طتحمي

منالابهالمساساوالعدومعالمجابهةتستطيعفلا،الفلسطينية

الفلسإئيفيالنضالشعرنعقبرفن!ن،المثابةوبهذة،خلالها

،وجودهوضدليليالاسرالععوصدمقاومةشعراصحابهم!ناكي

يرعماهالذيالاستعماروجودعلىحقيقةالوجودهذالتوحد

بالتاليولانه،حطيتهعلىتساعدالتيالعربيةالانظ!لاووجود

فانظروف،اخرىناحيةومن.صفه!اوهمطالقضيسةخدمةفييقف

السابقةالمرحلةعناختلفتقدالمرحلةهذهفيال!فلسطينيةالقضية

اصحابهطبتنويب،لهاحدوصعفياعدائهاكلاستمات!د

ديارهم،الىالعودةنام!4مننغوسهمالىاليأسوادخال،وتوطينهم

فيهاختصالذيالمعهرودالوبيالارهابجوالمصطاتهذهورافق

نىماالابقضيتهمتف!هركلعلىاماملبالحجرالفلسالينيون

تفكيراوعملكلوئدفقهـدولذلك.الحكامم!طاتمعمتمشميا

الىشعبياورسميعملاييرتفعغلم،القضيةفيحقيقيوطني

اثثاءاًتكلعنالنظربفض،نحوهاوالمسؤوليةال!جدمستوى

،افترةا-ءفيمنهايقصدلمالتبمواعلاناتهموخطبهمالحكام

نفسهالفلسطينيالشاعروجدهناومن.وحسبالمحليالاستهلاك

علىشعرهمعظمفييقتصرانالى،الاحيانغالبفي،مضطرا

وعلى،عليهمالنقمهـةواعلانومهاجمتهمالخائنينالحكام!عح

صعوربعرضالبا"سوواقعهمجانهموالشاللاجئيهننيههتصوبر

روحبثوعلىالضائعوبكاءاًلبلد،مخيمالهمفيوحميا-لهمالمأساة

استعداداوطنهابناءلدىوالتفاؤلالشموخلق،و*ملالاحتمال

الضميرالشعبيقناعاتتحتمكم!امنهابدلاالتيالثانيةللحولة

ساعدوفد.اخرنحومنالعدوواطماع،نحومنالاموروطبائع

اجيالهطوتربية،الممزقهـةالشخصيةشظايهـالمعلىالشعرهذا

22،

خلالمنخىنالوذراعداءكلعلىبالحقدالمقدسوتغذيتها

وادى،الامدوالقصرةا!حدودةآثارهمابكلوخطابيتهرومانتبكيته

الياسبدورقتلوفي،يانعةال!اسبامالالاحتفاظؤىحميدالورا

الوسائل،بكلالناسنفوسلمحيبذ!رهاالاعداءحاولالتيوالقنوظ

ووهـد.السلصبالوطنفيبالحقوالتمسهـكالممودروجفخلق

اللاجئونحملهمااغلى،الوطنفيالماضيذكربتفيالشعراء

يحاولالذيالمقدسالوطنيالرباظعلىيبقيماخير،دمارهممن

،بالنسبةاكاضيف!ا.فسيانهعلىالزمانيصصوان؟يصمهالاعداء

سرهو،هويتهحتىشي+كلوفقد،حيلالهاسس*خلخالتلشعب

فقدهما.ال!ذينوالكيانللوطنالرمزيالم!،دللانهالحياةهذه

الماض!،روؤييهذافلكفيكلهاتدورالهـثسبهذاحياةانفالحقيقة

تضهجالتيهيبل،تنضبولاتياسلاالتيواحلامهذكريمانهنسيج

مهماكانان،اًلماضيوهعذاً.العودةحلم،الروامءلمى،فيمه

نا.الاهميةمنالمقداربنفسفهو،عاشتهالتيللاجيالبالنسبة

فلسطين،ابناءمناطالعةللملأجيالبالنسبة،اهميةاكثريكنلم

،ومنيروهلمالذيوطنهمعلىتعرفواواهلإهمآبائهمماضيخلالفمن

الوطن،صوراذهانهمفيانتصيتواحاديثهالمأضيهذاصور!ل

الشاطىءاوالبيارةاوالبيتاوالمدينةاو"القربمعالموتجسدت

وهيخاصة،الاجياللهذهبالنسبةمهمامو،ح!قا،وهذا.الذهبي

السليمالاروادولا،المخلصةالوطنيهـةالتربيةمنافيتهافيتجدلا

وفاعلاحياالمأضيهذاابقاءيمدسمافبمقدار.المجديالوطنيللعمل

الايامتمرمهماالعودةبحلمالاحتفاظيمكنمابمقدار،الاجياللدى

به،والتطلقالماضيهذاسوىوليس).الاعداءمخصهاتتمكالبومهما

الضامفيالعيشعلىالغلسطينيالعربيالشعباصرارلنهـايفسر

الىاراثةالعودةحلمتحولكيفلنايوضحسواهوليس.الانحتى

واشعالىالمسلحةالفلسطينيةالمقاومةحركةولادةفيتجلياوفعل

وفيهذاالحنينشعرفيخبراي-!ونلامنوهناك(.جثوتها

كانهلولكن..!يهااهلهاوماضيحياتهاطلىوالتحسرالدياربكاء

ياعنيصدوااو،عملايعنالفلسطينيونضلانالممكنمن

احبياءمنحتىيصعواثم،قضيتهممستوىالىيرت!فععملفيقفكير

اخراقوىسبيلايلديهموليس،منهطرثواالذيوطنهمفيذكريالهم

مستوىالىووقعهتا"لرهضبماالشعرهذايرقىلاثدحقا؟منه

وهد،ولكننا،و!عالصادقوطني!ملجوخلالمنالمقاومةشعر

خلقمنبدلاكانفانه،اليهالعملمننوعوايالجوهذافقدنا

الحميمةالعلاؤ*علىخلالمهمنالتسربجمريقةعننحا!اكرباب

،حتىوذكرياتهالماضيالىبالرحيلالاحتيالفكان.والارضبالوطن

الشعبحياةومعجزةالفسطينيهـةالمشاعرمحور،العودةحلمعبر

خاص4،بصورةمنهوالشعر،اررفىكيادبهالهمتالتيالفل!سطيني

ناالطبعىمنانهنقدرونحن.الهوث!حلماجيالهفبموانضجت

الدامعوالحزنالقلقمنوهنعناصرالشعرمنالنوعهذاررافقى

سواهمنالحزنمنالنوعهذانميزفاننساولهذا،اًلفاجعوالبكاء

فيالطبيعةمعهص؟المقاومةتظلحيثالصلدوالالملباسلاالحزنمن

غررزياوذودا،والتطورللتفاولومفتاحا،للتوازنعلة"الانسانية

الذيال!ر"اناذ،"والتدميروالجمودالضمفغوائلمنالنفسعن

التدميرصراعلالهالقلقهوثورهايعرقلاوالانسانيةالمقاومةينسف

صراعفيكمامعرولىطريقكيتسيرالتيالحيويةصراعوليس

الشعراجدىمنالنوعهذاكاناللربما،ولهذا.)11(أ،المقاومة

والصوتألهائجوالانفعالوالحماسةالمناسباىشعرمناثراواقوى

الموهومالمأضيالىوالالهزامالنبرارتفاعيعتمدالذيالداويالمجلل!

سنة11علهد،عربيةثراساتمجلةسمصطفىعبدالعزيز1()ا

."الواقعيةالقصةفيالمقاومة"بحثمن.6؟:،ا679ايلول)3



الوعي،بذلك4يفرحيث،المبالغةالىو-ركن،المجكولالغيباو

النوععكسعلى،معابره!ريلأذانيمدولاهواذ،خاويايلهو

الحزنلا،الصلبالمتفائلبالحزنالمشوبالذكرياتشعرهنالاخر

الواء!التفاؤلويستقطر،اعماقنافييترسبحيث،الهثىالهارب

،فيالخلاصوالاملبالمستقبلالايمانعنالحقالتعبيرهوالني

الىجذورهمنفيحهـمله،ونفسياروحيااًلازسانبناءيمكنوبمثله

الحزنشعرفعتبرلافنحنالاساسوواوطلى.جديدانسان

الفاجعةبعرضالحميةنثيرانبهيمكننا،فقددائماسلبياوالشحن

يجسد،موثروصفيشعرفيوحياتهاالمأساةورسمالنكبةووصف

والاملوالثقةالايمهـانويبلورالخائنينالحكامعلىوالسحظالنقمة

يؤثرانيمكنكانالذيهوالشعرمنالنم!وهذا.العولةفي

كاملجيلعلىفرضالذيوالقنوظوالعزلةالنفسيالهمودبوفي

هذافيالمقهـاومةمفهـهومالىالاؤربالنمطوهو،9ييهيعيشانمنا

يغنمدالذيالنمطذلكالىبسهولةاستحالعداهوما،الجو

امزجتهم،ويوافقالحكاميرضيالذيالعاطفيوالانفعالالتهر!كا

الشعبية.!مال،سذاجةفيويداع!ب

،فيجبقاعرةفنيةوقيممساوىءمنالش!رهذافيماكلومع

اشاعهوما،والانهيارالياسفسدالنفوسبه!نطننسىالا

يبثه،وتوجعباستمرار،ظلوما،العودةفيالاملروحمنفيها

،وحضارةتراثمنلديهاماالىبالاضاف!،*مةبهاعطىوعيمن

لقدحتى،والمحديالعناءارادةفيهاوابرز،والأصرارالصمودثوة

حتىلاطوولهاغشالتيالفلسطينيةعيسلأالشهبالثورة-سهصظل

شصصرخلالمنلشعبهلوطنيةاالشخصيةعنيبحتيزاللاوهعو

يتسنىكي،الاذهانفيالوطنماضيلانهاضوالذكرياتالنكبة

ابعادتتشوفوان،عليهلتتمردالحاضرطعمتتلو!انللاجيال

علىتتعرفانايضألهايتسنىوتكى،لتقدهـمسؤولياتهالمستقبل

لتعيش،الشبرهذافيعبيرهوتسشنشقالغلسطينيالترابنكهة

نايوماالفلسطينيالشعريستطعلمالتيبالارضالالتحامبهدلى

المنفىفيالمقاومةلشعرخضعفصدوهكذا.كابوسهـ؟منيتحرر

ركلنكبتهاكابوسالىخضعكماالفلسطينيةالارضكابوسالى

فيالعروهدفاؤهشالفيشاركانهنقولانليمكنناحتى،اثقالها

الصلهعالعردوفرضاعترافهمبتحقيقالقضيةفقتلالمرحلةهذه

فيالشعرهذاانفى،ذلكمنواحمر.الصهيونيةبالدولةالشرمحط

للشصبالوطنيةالشخصيةعلىالعثور!يشالكفدمجموعه

وبلم،وهواناذلالمنلحقهام!ابنبذملامحهاوتلمس،الفلسطيني

شعحورمنيورؤهاظلماوبابراز6المقدسيالحقدوتعبئتهاشتالها

طوللآالقفعلىفرفيالذيالصمتبخياكهـةوالاحساسلاغترابا

الامر،والصمودوالاملالقوةروحمنتبثهوب!؟،المنفىسنوات

المخي!ات.فيانسانهاوخلقىبالثورةالارظصعلىبهدابالذي

التيالفلسطينيةالشخصيةتجسهتالمسلحالفلسطينيال!ملومم

الفاديالمقاومصفاتفيكامل،عنهاالحثالىالمقاومةشعردحثا

تلكيقظة،المقاومةاعمالبانطلا!لتتم،)12(الصمتذلكقتلالذي

اعادالذيالامر،بهاالعارميلاحساسويتجسدالحنيقيةالشخصية

خانقاظلالعامالجوانمنالرغمعلىالحياةثممنشيئاالكلمةالى

عليهاالعثورو!الشخصيةهذهعنالبحثيكنولم.حولهامن

الفلسطينيةاًلمقاومةشصرشارك!د،القوميةبالحركةالصلمةمقطوعي

فيالعامةالفلسطينبينمشاركةخلكلمنالعربيةالتحررحركةدكب

هذهخلكلومن.فيهمالقوميالوحدويالروحبدافعالحركةهذه

مجلةقي"الصمتقتلنا"قصيدةخالدابيلخالداقرا)12،

المشرد"وقصيدة33س02:،6591اًيلولسبيروت91عددالاداب

92-8؟(:6691اولكلألون)اعدد؟المجلةنفسفي،(والصعاد

وجههامعاتسقتالتيالفلسطينيةالشخصيةعنالبحثدارالحركة

وتخلقتفاحية،منالامةبعثبنكبتهعافولدت،واحدنرمسيحفيالعربي

منجديدم!عهوتجسدت،اخرى"نا!منالبعثهذافيبمورهاهي

ظلتحذهان6نحوهاالاننزامفيوالاخلاصالصلةهذهصم!منوبلغ

صعفعواقبمنتنبه،الشعراءابنائههـابعضف!ه!ممثلة،الشخصية

اًلهـشعراءهؤلاءافكارفيفهـنقرا،المرتجلةحكامهاسياساتومنالامة

الاخلاصمبعثهانبوءة..6791يونيوبهزيمة)13(الحدسشعرهموكي

الرصاصيبثقلهـ،الكا-ثةهبطتانوبعد.نحوهاالالتزاموصثتىللامة

ا!ثوبعلىقادرايكنلم،ورضرضتهافهدتهاالوبيةالنفسعلى

ع!نقهاعنارتختوقدالفلسطيث!يةالشخصيةغيرالافقاضبينمن

علىواقفةالشخصيةهذهفهبت،القيودالعربيةالالظمةيد

الامة،ض!ميرالىالدديءبعثهـتعربيةظاهرةوانقىانبل،قدم!يه!ا

صفحةالمسلحةالمقاومةاعمالفكانت..الاملمشعلامامهاوانارت

لهذاالثانيةالصفحةالمقاومةشعروكهان،الشخصيةهذهوجهمن

.المشر!الوجه

لشعرمكملابالطبي!لآ،يعتبرلشعراهذاانالقولويمكننا

وانتكا!ادصمودثثوةعلى،احرهفي6تركزالذيالمخنلةالارفي

ارهاصعناهميةتقللا،ظرو!افيالد!ةوهذه.المنفيينالاهل

مطالعمنذالمحتلةالارضشعراءاداهاوفيد،بالثورةالمنفىشعر

الخروج)وحدوثالنكبةوقوعفبصد،كبيربنجاحالخمسينيات

عيسامؤلمسطينارضمنجزءعلىالصهيونيةالمولةوثيام!الكبير

المحتلالغازيفييهكانالبشرشةتاريخفياحننلالاولت!ق،ا8؟9

ذلكعلىالصهيوفيونقهام2فقد،الاصلإينالسكانمنعددااحر

اهلكلدانب!!،كاملاصهيونيامجتمعافلسطينارضمنالجزء

ناح!هاحسنمنكانالتيمنهمالضئيلةيلاقليةتلكعداالبلاد

ليرميهمالمنافيالىيشردوابها،فلمصحورهاتشبثبالارضتتشبثظلت

ويجارون،مكرهشمنالاحزانيشنبتونالجبابقيعانفي)اخوانهم!

ارضفوىاخضعوا،ذلكمنبدلاولكنهم،الموتاو..الحياةبلهاث

الصهيونيةالدولةكانتوراذ،الصههيونيالحكملارهابالوطن

مسعالعربيهيلا!ليةآمالتعارضحقيقةتماماتعرلىالوليدة

اللذينالاساسيينشعاريهابتطبهـيقفاحيتهامناستقلت،آمالها

،تزاوج!د،العملواحتلكلالارفياحتلال،عليهمااركانهابنت

الألسسانعلىلشلألالهتدفقتالذيالاضطهادجافبا،البدايةمنذ

الطبقي.ويلاضطهادالقوميالاصطهاد،الدولة3هذهظل؟!يالعرب!

الىالمعتلةالارفيفيالفلسصئيةالعربيةالشخصيةتعرضتوبذلك

الصهيوني!"السلطاتمنجادةمحاولةفيوالسحقالقهرصنوفشتى

السلطاتفرصت!ذهالذيالعسكريال!مفكان،وتئويهـبهطلابادتها

انفاسهاوخنقتاثخعيةهذهحركةبهقيدتالذيالحبلبمثابة

ذلكعلىوزادت.ا!لأحقهـةبؤرةو!يالملاحكةعذسةتحتلتوضع

ثماعساغسلومحاوهـ"،اقدامهاتحتومنيدهامنالارضسحب

عدةالىذلكسبهـيلفيولجات،القوميينوشعورهاثقافتهامن

برامحفعيوالاهمالاولىالهدفالارضكانتولما.واسالبببوسائب

العربيةالاقليةغألبيةكانتولمأ،هاتاسيسمنذالصهيونيةالحركة

حياتهماساسوالقري!ةالارضتشكلالذينالريفواهلالفلاحينمن

منومخططلالهااصهيونيةااطماعمعيتعارضمما،وجودهموكل

صسمعلىتعملظلتالصهونيةالسلطاتفان،الارضاستمل!

هيعلاقتهاتاسيسوعلى،بالارضالعربيتربطالتيالمفنةالوشانح

الخطيبيوسض،الشاعركتبهماذلكمننموذجااقرا)13(

235:(روت-6691اذار)هالسنة،94عدد،المعرفة)مجلة!

غنيم،عبدالرحمنللشاعر""الطوفانقصيدةوكذلكبعمهساوما

73:(6791مايو)هعمد،ي!دابامجلةفينشرتوكد



مصاعرةلهاتبيحالتيالقوانينمنكثيرافاستحدثت،معهاوتاصيلها

ورثتهاالتيالقوانينهذهمناحينهماجانبالىالعربيسةالاراضي

العربيةالقرىعشراتنسفالىولجأت،طانيالبرالانتدابحكمعن

مشعمراتمئهاالكعبربولواقامت،الوشائحهذهلتمعوبكلالها

الهيوفيينالمهاجرينارتباظمنبهاتمكنصهيونيةنررايسة

،ؤ"عدةالعربيةالقريةتقويضعلىعملتوبهذا.(!الميعادبارض)

للمجتمعقاعدة،الزراعيةالمستمعمرةوبن!ت،الغلسطينيالمجتمع

العرب!ةالاراضيمصادرةوظلت.الس!ياسيلكيانهاء!صاود؟الصه!يوني

ذل!كادىؤ!قد،المحتلةالارضءربتاريخفيايلاماالقضابااكثر

يلارضوسمتظل.العربيالمجتمعاظاوسفيعتمةوتفراتزعزعاتالى

تحلانيمكنلا،فلسطينفيالصهيونيالعربيالتياقضاساس

الىالغلسطيئيالترابكاملباعادةالاوالدائمالعادلالحلالقضي!ة

وهحوالعربيةالشخصيةسحقسبيلوفي.الشرعيينواصحابهاهله

سلطاتلجات،الصهيونيالكيانضمنو؟ذويبهاالقوميانتمائها

الشخصيةاهدهمسخبمحاولةخططهاحلقاتاستكمالالىالاحتلال

نابصد9يىاعليهايسهلبحي!ث،القوميةحبذورهاواهتثاث

كانتكمامقاومةدونالصهيونيةوالاهدافالتهويدعليهاتفرض

التيفلسطينقرىفىالعجائزحكمةمتياسيةاوناسيهـة،تتمئى

باسرائيلالصهيونيةتحبلانقبلمنالامئياتهذهعلىالجوابقدمت

سبيلفيواتبعت."!غصبحبنيالاالصارعندلفم!ي!كل"!لن

وخبث،دقةبكلالايام!لىلهاخططتمبرمجةعلميهـةاساليبذلك

التعليملهدلىالعربيةالثقافهةوموادالتعيممناهجالب!كلمنذفاخضعت

واغراضاليهودي!ةالثقافةقيماساسعيلىيقومالذيالحكومي

العربي،وااوطنفلسطينفيالسياسيةواهدافهاالصهيونية

إ(الاسرائيليين)العربمنجيلخلق،بذلكالعربيالتعليمهدفواصبح

العدميةروحنفسسهفيو،خزرع،العربيةوقيمهثقاقةعنيبتعد

وفي.الاصيلةوهويتهشخصي!تهالئهايةفيتمحيبحيثالقومي!ة

مئذطمالمحتلةالارضفيالعربيةالاقايةعاشتهاالنىاكلروفاهذه

مزقاغالبيتهافينتكو*قلملإ"هـذهاننتذكرانبدلا،8؟91

*دبيالمجتمعلهامتوهـرولم،فلسطينفيالزراعيالقرويالمجتمعمن

وييموفيهيفرخالذيالمناختوفيرعلىالقادرانالثقافيالمستوىولا

الاحياءوالشعراءاًلمثقفيناجيالكانتاذ،والفيانينالادباءمنجيل

جرفتمنمعالكبببرالخروجموجهةجرفتهمقدفلسطينعربهمن

خهارجالمهـئافيبراريفيبهموكذفتالساحقهـةالث!معبغالبيةمن

خلف،العاصفةحهـملتهـهالذي،هذاائسوروسرب".الوطن

يممسهـكانمنهاالواحديستطيعباماد،العودييطر!اخاوراءه

كانظ(شهوة)هذهالنسرفراخواكثر.جناحيهتحتريححفنة

ابيضعلىاسوديرهفلماسمهواما،هوذاكرتهبفيرشوهليطق

اليسداصابععمرعددهايتجاوزلامراتمنكثرالصحف!!

المحاصرا!ديد1العربيالمجتمعجوهراه!تزوبذلك،)14("الواحدة

اعملا4.الىالصهيوئسةالتسلظبألة

ناالفلسطيييالشعرشجرةعلىكانالذيالعامالمئاخهوهذا

نتصوراننستطيع،وفيهوالأثماروالازهارالابرا!تواصلوانفيهتيمو

فىراخ)عللىكانالتيالزوابعوقوةالظروؤطقسوة6ماحدالى

دائماكانتالزوابعانهذهولو،فيهااجنحتهاتنمثران،الهـنسور

العربيالعفمرصلاساسيةملاحطات"مقالة-ز!ادتوفيق)14(

8،9،الصروانالجديدفيمحلةنشرت"،وكداسرائيلفيالثوري

عن)كتابهفيالمقالةانظر.(6691اولتشرين-حهظ)13السية

دارفيطبعتمقالاتوهومجموعة(الفلسطينيالشعبيوالادبالادب

.(0791-ببيروتالعوكة

الشعراءهؤلاءفانمهمة،هذاوعلى.قوتهامصادراهممنوابدا

الشعراءمناسلافهممعركةيواصلواانعليهمفكان،سهلة.كنلم

عنفهـاختفىيكنلمالايامهذهفياكبرهمانمع،الثوريين

مناؤلكناالذينعراءالثىونحن..))،الثانيالعقدشرفة

بعداسفليتسلقلمالشعروكان،صيخهفيالواحدةاليداصابع

!رالذييقالكلنفس!الطرءقواصلنا...عوارضت،الىذؤوننا

وعبدالرحيمسلمىوابوطوقانابراهيمحيئهفبمواصلهبليبداه

الئكبة،قبل،زودونالفد..واخرونعبدالخالقومطلقمحمود

الثوريشعرفاًن.،بعدهابطوت،نسندانبهاستطعناالذيالزاد

لمعركتهم:امتدادهيمعركتيالان،ث،رهمامتدادهـو

والشعبللارضا"حبة-الخندن!

بسيفهوالضارينالاستعمار-العدولفس

والاحننطعي.يالوكلاننحرر-الهدفنفس

!ولكنالضوءوجهفبمترقعىالتيالجريئةاكلمةا-السهلاحنفس

.)15("التاريخيالظرفاختلاؤورمع

منالمنفىفيالفلسطينيالمجتمعاصابماالىاشرناكئاواذا

نفنفي،فاننا،الئكبةاعقابفيلشخصيتهوضياعوذهولتمز!

فهيالفلسطيئيالمحنمعاصابماالىنشيرانيمكئئا،الوقهـت

وافيعومن،مثلهوذهولتمزقمنالمعتقلفياوالمحتلةالارفى

،فقد(اررخصيةبيات)ت!مميتهنرىممالشخصيتهتجميدبالاحرى

تر!نان،ذلكسوىتستطيعتكنولم،الشخصيةهذهاضطرت

المحار،كصدف،بهتدرعت،وواععميقصمتالى،ومقهورةفزءسة

ظروؤطالافليةفيبدلاوكان.عسغهوويلات،العدوبطنرمنليحميها

سضصواتبضعفترتهاتمتدوان،هذهالبياتمرحلةمن،القاسية

وع!ماكلطريقهفييعوسالذيالصهيونيالاحتلكللو!ةتجئبا

يص!ورشعرعلى،الانحننى،نقعلمانعجبفلاولذلك.وحياة

ذلكفيولربما.اليكبةعمرمنسنواتاربعاوثلاثاوللنا.حياة

ترىالنور.انلهايقدرلماو،اليياتصللمولكئها،القصائدبعض

معدومثبهاو،معدوماكانالفترةهذهفىاررمراًنيرجحومما

بوج!"مقلون،الاننشاطاالفترةآلمكشعراءاكثران،الاقلعلى

وحبيب6ريادوتوف!ق،حناابوحئا)راسهمعلىوياتي،عام

الظروف!هذههمهمثل،فانه،يكنومهما.(عباسيوعصام6فهوجي

خمساواربعم!ةوالشعراءالشوينتظرانكتيراليس،الشاذة

انيسيرواعليهمالتيالطريقبداياتاكتشاف!سمتطيعواحتىسنوات

بالاضافة،يخسرونانهمبالتدريجييكش!نوهمخاصة،فوقها

فيهيعيشونكانواوان6الوفى،الميافيابتلعتهمالذينالاهلالى

ناطبيعياامراكانفلربماهذاوعلى.لحمهفيوييقرسون

وصورذاتيةكعبيراتف!يواثرافاعليةاحثهـراثهـريبدا

بسيطة،اوساذجةبلتمهمارمزيةبداياتو!ي،حالمةرومانسية

الشه؟عريتمثلكان،ومقاومتهتمردهفيعريحشعرالىيتحولانقبل

القرية،اوالمدييةتلكعنعملياتعبيرا،مثلافتاةقريتهاومدييته

الىالناسانتباهلشد،والصورالتعبيراتتلكخلكلمن،ومحاولة

قصي!دةفطنرىكما،!يهاوالحياةبترابهاواكثعبثبلدهم

القرىالصهيونيينهدمجوففي.قهـهوجيلحبيب)16((قريتي)

فيها،اراهـهممنالفلاحمينوجمرد،الوجودمنومسحهاالعربية

والفجروالقطعانالراعيوشبابهوالطيروالغابالزهرصورتد!

ملوعة.حرارةوفيالانسانيالقلبشقافعلى،القريةفيوالحقول

الفن،ثيابهفييتجوا،الجوهذ؟فيالشاعرفان،ذلكمنواكثر

السابق.المرجع)15(

(هي)فسو!الشاعروقرية.5391سنةالقصيهـدةقيلت)16(

الشاعرمنالقصكةعلىحصلتوقد.فلسطينبشمالالجليلفي

القصيدة.فيهالأنشرتالتيالمجلهـةلصفحةبالاوفستصورةشكلفي



والغضب،ولاحقادوالنقمةوالباسويممالالعزممنصورعلىفيلبسها

ووقعها،الشاعرنضفيالمقصودةدلألتهااليدلمسنلمسمما

وىنهاالوقتهذافيبهافنحس،المتلقينفسفيالعميقوتاثيرها

فالصور،الليلسيرعلىبهاويعينهاالقافلةيونسالمدلحغناء

،وماوحيالهاقريتهعلىفبلأارديةالشاعريسبغها"التيالرومانسية

والطبيعةالوصفمنحىبقصيدتهتنحولااًلقوةملامحمنبهيعبذها

المحتلةالارفىفيالعربيةالنفسفلاحةمنحىبهاتنحومابمقدار

)17("الارضي"قصيدةوفي."رابههـافيوالتمردالتحديبلوروبثر

الفلسطينيةالشخصيةكه9(،الفلاحيةالملامح"(حناابوحنا)يبرز

الاجدادرفاتيصتبرالذيالعاطرالفلسطينيالتراببطينوورسمها

وصلنميبأقدمالقصمههذهف!ونلتقي.الازليةخصوبتهس

فيالارضقضيةصاحبهيت،ولالمحتلةيلارض!ثععرمنايديمناالى

مبكرةبدأتالارفرمأساةانمع،الداميةمأسيهاوبعضفلسطين

يد"القصهذهنعتبراننود،جانبنامن،ونحن.الهـنكبةاعقابفي

التي!دزالالفلسطينيةللشخصيةالخالصةاًلوطنيةللملامحمنبهاول

وصفنقراعنعمااذ،الكاملةيقظتهاطريقعلىالتحلحلمرحلة؟!ا

مدرزسةفيالرائعةولمظاهرهاالجميلةللطبيعةالرومانسيالشاعر

المحببالوصفذلك!ييكمنالذيالممرنصركوضوابها(الناصرة)

ويزيدهم،ووجداناتهمالناسىنفوسمنوالبلدالارضيقربالذي

لثراباالطبيعةهذهفوبيضفيانيودوكاله،بهماوالتحاماارتباطا

روحالمقاومةخلقهفيالشعربهذاوشبيه.القلوببهـساءيمتزجطهورا

اًلنفسهذءتفتيح(زيادتوفهق!بهماحاول،العربيةالنفسفبما

المستغلةالشرقيةالشعوبتمردمننماذجلتشهد*نسانيةالافا!على

")18(قضيدتاهـ"لحبدانوتعتبر.والمستعمرينالحكاممنظالميهاعلى

مناطرافاتوفيقفيهماءرضرمبكرينؤموذجيهـنا()9"ا519مصرو"

من!القصيدتينماالىنشيرانالمهمومن،الشرىشعوب)نضال

قوالافالقوميق9الا:مستويينعلىالشعوبؤضالعلىمبكوانفتاح

سيكونولكنه،حت4لمجاصغيراانفتاحاهذاكانولربما.العا"جمما

له!طبهعالموثرمجراهوياخذالمسننقبلكييتسعكلندماكبيرةاهمببةله

.ونستطيعمعاوقومي،شمانيبطا/بعالمحتلةضالارفيالمقاومةشعر

عيرفنامااذاحقيقتهـماعلىالنضاليةوقيمتهالشعرهذااثرنقدران

القرنلامشاعرهذامنالثانيالهـنصفمطلعهميالشرقشعوباحوال

،حكاموعملالهالاستعمارمنالشعوبهذهتحررتجاهلاالعربالا!لية

بلا،منهموالتخاص6وماساتهابلالهاسببمعهكانواالذينالمنطقة

الارضفو!ه!بحلهرفعواالذيلل!لمحدلوصعخيربشير،ريب

مرحلةالخمسينياتمن*ولالنصفنهايةنعتبركناواذا.المقدسة

مرحلةتلتالمحتلةالارضفيالفلسطينيةالشخصيةبهامرتتململ

قابلتهاوالد،اككبةاعقابفيالذهولعليهاسيطرالتيالبيات

الئصفمطلعفان،الشخصه!ةعنالبحثمرحلةبدايةالمنفىفي

حتىامتد!التيالحؤيقيةاليقظةبدايةكانالخمسينياتمنالثانى

جماههريأثرذاثوريامداالفترةهذهفيخالقةالستينياتبدا!ة

العمقالوءىحدالىالشخصيةهذهيقكةمعهازدادتوفاعلنام

الستينياتمطالعمعالنضاليالانتماءمعالمتبلورتفؤد،واقعهاعلى

العربية،اكطقةعلىطغىالذيالمتصاعدوالثوريالقوميالمدبتاهلبر

طريقوسلاللعنالعربيوالادببالفكروالاوفقالاقوىا!.لصالوبتأفرر

الارضعربقاساهاالتيالطويلةبتاثيرالتجربةثم،والاعلامالنشر

*ولى.الطبعة-عمانمكتبةمنشورات)الجراحنداء)17(

9691):14

.دونحيفا-الالحادمطبعة)ايديكمعلىاشد+)91(ا()8

الشاعر)طبعةاعمالديوان،؟؟ا،6691:913((نهوالمرجحتاريخ

0915،174(بيروت-العودةدار

وتبلورالشعرمفاهيمبوضوحالفترةهذهفينحسحتى،الم!تلة

سابقة.ف!ترةايةمناحرالشعراءاذهانفيومهماتهموضوعلاله

ايقاظفيكبيرةمسؤوليةمبكروقتمنذالشعراءتحملوهكذا

كليتلمسونفراحوا،ارصهمفو!وتوازنهمتماسكهموحفظاهلهم

بتحسسهمملامحالوطنيةهويتهعلىوعيهوتعميقشعبهملايقاظالسبل

الحكامفرضهاالتي)21(المذابح!الشعبوجراح)02(النكبة

القرىهشراتفيممثلة221(!الارقرقروحو)،عليهالصهيونيون

ملامحفيرأواوقد.هناكالعربقلوبتدميظلتالتيالمنسوفة

ويجسدصاالهويةهذهيبلورماالفلسطينيالشعبي)23(التراث

وصياغةونشرهبجمعهالتراثهذاابرازعلى،دابوا،النفوسفي

عنصركيوجدواكما،الف(عمنلحفظهفيلفصحىاطرافهبعض

المنفيين،الاهلعودةمهـعركةوفي،عليهاوالبقاءالصمودودعوةالارض

ويستكمل،واقعهاعلىوعيهاويعمقشعبهمبشخصيةينهضما

ويقفعشعر.سحؤهايحاولونحكامهمظلالتيالوطنيةهويتهاملامح

شصركيوفحواهاالمقاومةروعاصالةعل!شاهدابالذاتيلارض

معالمهـنتحملهوما*رفيمثلهـتوثد،المحتلةالارضفيالمقاومة

الشعر-هذافيوخالدةحيةرموزامعها*نسمانتعاملخلكلمنالطبيعة

-المهرةوهيالمصمموقةوهيالحبيبةوهيالامفهي...عامبشكل

قحملالتيبلارفىوالتشبثالصمودمعركةكانكذلك.الجامحة

هذهملامحاهممنالمدومصطاتجميعفمجابهةعهمتهاالشعر

تعرضالذياثدوميالاضطهادالشعراءجسدوبها،الو!ميةالهوية

رمز؟الصلبانمنغابةالىارصهماستحالتلقدحتىشعبهمله

هذهمعاركهمفىمتعددةرموزاواستخدموا،وعذابهماهلهمثلامعلى

والثورية،الفنبينبذلككجمعوا،النضالاغراضفيسخروها

فيؤبل،خاصوافقد،ذلكجلالبوالى.الاخرمنمنهماكلواغتنى

هذامحوالصههونيةمحاولاتصدالقوميانتمائهممعركة،وشجاعة

لاوقد،يلامةاحداءكل!الصالقةمشاركتهمطلكلمن،الانتماء

بجبروكه،واًبمانبالتاريخرشيدوو!شديدةحساسيةشعرهـموسم

يستنجلأرنوفخراعتزازدوافعكيهجدوناليهيفيثوناذ،فكانوا

حف!رتهاالتيالقوميةالعدميةهوةامامتماسكهمعليهمل!تحفظبها

!ث!اعرالقاسمسصيح)وكان،الصهيونيالعئصريالحكمسلطاتلهم

ذلكعلىوزيادةالارضشاعر،درويشمحمود)كانكماالقومية

ثهمهمخلكلمنشعبهملنضاليلانسانيالوجهشعرهمفيأبرزوافقد

فيماوالتضامنووحدتهاالشعوبمعاركبينالعضويةللصلةالواعي

المح!ت!ههالوطنديوان1ميجبرانلسالم()مقاطعقصيدةانظر)012

فلسطينفيالمقاومةادب"كتابوفي؟54:الخط!بيوسفجمع

.131:كنفانيلغسان(،المحتلة

اًنظر،العديدةالمذابحهذه!القصلالدمنمجموعةقيلت)1؟(

امواكماًدفنوا"مجموعةريادلثوفيق"قاسمكفر1)قصيدة"ئها

صديوانهحناابيلحنا(الجراحنداء)،وقصيدة:27:"وانهضوا

.اللي!،.آخر)ديوان-يشىثوولمحمود(اللأمازهار)وقصيدة77

س،(صواريخ)ديوانه-حسينلراشسد،(الحمراءالغلة"وقصيدة

.23:-5891النامرة-الحكيممطبعة

اتحاني)ديوان-اًلقاسملسميح"كرمبيل))كصيدوانظر)22(

ديوان-ثرويشلمعمود"والغضبالحزن"وكص!لق61:(ال!روب

.601ث،الزيتوناورا!)

قصيدةومنها،الميدانهذافيزيادتوفيقاعمالبعضاقرا)23(

"4؟3:الكاملةاعمالهديوانفياًنظرها.(سورةواولسحان)



اكسبمماالانسانيالشعرديوانالىشعبهمقضيمةفنقلوا،بينها

وعالمه،ظروفهعنانعزالهوبعدم،ذاتهعلىتقوقعهبمدم،شعرهم

انمعمانيين،وصفاءروحا،بهااف!التيابفعالةالديالكتيكيةخلكلومن

الانسانيالتراثبذلكفاثرى،شملامملهواحلى!ائصهانقىمنكانا

ؤ"،الاسودالانسانيالحقدجماحوكبحه،النبيلةمقاومتهخيكلمن

بفضحتىاو،الانسانبغضفيهايبدوثوفينيةنزعةايةفيهطهر

دفنالتيوالبغضا،الحقدكنوزمنالرغمعلى،كيهودياليهودي

لادبيتراثهمعبرالعربيةللشخصيةمشوهةنماذجفيهاالصهيونيون

والفني.

المقاومةشوفيكدهاالابادهذهاجتماعفان،الاجمالاومه

هؤلاعظلالذيالواعيالالتزامكلمقعلىلدليلالمحتلة*رضفي

مسؤوليالهاهمومعليهمتسلطتوقدكضيتهمقجاهيدسونهالشعراء

قطباوالمحوربمثايةالابعادهذهاطارفيفظلت،المختلفةابابعاد

،كماالعدوبانيقينا،خعمتهفيوتعملعليهكلهاتلتقيالذي"لرحى

وبهذا03حتماسيزولوعرضعابرشي،،الشعبيالضميررراه

والياسوالتفجعالنواحمستوىعنالشعرهذاارتفعأليقين

ودكاواهاحولالصهيونية*دابمزاعمعلىرود،بالنمربشيراوظل

العربيوالاديب،العربيالمناضلنموذجويقدم،،العربيةالشخصعة)

ففم.والنصالالمقاومةفيوالجسور،الالتزاممبدافيالراسخ

بلحومهمالنارقلبفيالشعراءهؤلاءعاشحيث،القاسيوافعم

ابعادتماثلبسبب،قمكنوا،شعبهممعجنباليجنبا،2فعانهمو

فيالواقعهذايستغلىواان،وتحدرهااهدافهمووضوح،حيلالهم

نضالشعرشعرهم!اء،الفنيةمعانلالهموتجسيدتجربتهمأغناء

،وبجمعهمالتجربةكيخلالمنز!عروا6الحقيقيةالبطولةابعادجسد

جمعوا!د،والاملوالاعراربالرفضوالنضالالشعرصبوتيبين

فرضسما،الضيقيعدوهممعمباشرةمعركةفيوالفعلالقولبين

المعركةهذهفي،ويلجاوا،والمراخالن!جانباينبلواانعليهم

ف!سثمعرهماشعلالئيالامر،معاوالعاطفةالضلوعىالى،الحنيقية

خوهمانغوسهمفيوانضح،الضميرصوتواعلى،الصم!قفبرة

وتطعيمهاصقلهاعلىوعملوا6ايديهمالىوصذتالتيالتراءمادةمن

ناثون،العالميةوالمقاومةيلاحتجاجشو3قرامنعليهاطلعوابما

محموديقول.شعرهمفيالغلسطيفةالشخصيةملامعابرازيثسوا

31لترفلسطينيةبملامحنحيلاامتدادانفسيأعتبروانا"!ويش

ولوركاحكمتحتىالصعاليكمنايتدا*والمقاومة*حتجاجشعراء

بوكودوامدونيوالحياةالشعرفيتجاربهمهضمتالذينواراكلن

هذاواقمهفيالمحتلةالارضشاعرويختلف)24((،.ضخممعنوي

بجدرانالضيقيعدوهوبينبينه6المنفىفي،حيلالذيرفيقه!ن

اصعيرفتب!لا،الفعلميدانعنلهعازلا،الصلد!"العرب*نمة

اعمالهمعطمعلىفرضتجلالبيةمعاركفي،حبيسا،طاقلالهمن

.والصراخالن!

الروجالواعثقتلكالمقاومالمحتلةالارضشعرفيالثظريلفتومما

دائما،مستبشرافرحاظلاصحابهمزاجكانحتى،لتفاؤلوابلامل

علىاعان!،الثوريبالتفلاولاحساس،الثوريينعاثةطلى،ضمره

الطارىءبالظلموالاستهانةالاحتقارنغوسهماليوبعث،صمودهم

ولم.والعذابالقهروصورالاضطهلااشكالشتىفيعليهما!نصب

ساكانون22تشرين)01،11العران،الطريقمجلة)،2(

طبعةعنالوطريا(شي"كتابايضأانظر91:،بيروت،*91

لأ32:(بيروت-الوثةدار
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مناساسعلىقامفقد،مقوماتدوناوسندبلاالتفاولهذايكن

المعرفةوعلى،العروبيالقوميبالانتماءالواعيوغيرالواعيالشعور

التاريخيالحسوعلى،وعدالتهاالقضيةبحقيقةالصادقةالبسيطة

هذهوقوى.النهايةفيالتاريخيالعدلبحتميةوا"منالواعي

الدينيةوالقصصبالاخبارالواسعةمعرفتهمنفوسهمفيواكدهاالاسس

علىالامثالبهاوضربوا،!فعرهمفيحسنااستغلا،استغلوهاالتي

بعضهمامدتفقد،وكذلك.مقاومتهمووجوب،تغلالهمصرو

المستقبليةالن!رةفيوبشموليةالثقافةمنبزاداليسارية*يديولوجيهـة

بالمن!حالايماناس؟سعلىقامتمرشدةنكليةايديهمفيوضعما

وانقئ!،يبصرونمابمستوىالطريقلهم،فانارتالعلمي*شتراكي

يكون،انالاجتماعيبمحتواها،شعرهموجنبت،الممىمنعملهم

الثوريبالتفرلفاخصبته،لاوضاعهمواعوغيرمبالثرفعلردمجرد

التقدهيةالزيادةمستوىوبلغ،الاحداثرصدمصدبهتجاوزالذي

فيالنهاية.لن!رابيقينحياتهمملاالذيالامر،والفاعل!ةالتأثيرذات

مناجلالموتخلكلمنالبعثفكرةعقولهمعلىتسلطتاليقينوبهذا

وفيمحن!،شعبهمحيل!موتهمفييرونفهم.*جملوالغدالمستقبل

م!نمطهرةبنائهابأعادةفلسطينواحياءالامةخلاصوعذابهشعبهم

العريقة.الانسانيةوبحضارتها،الاصيلةالعربي!ةبروحها،جديد

فيسافرةالصهيونيةالثولةكيانتقويضالىالسوةقبرزلمولئن

،فاننايعيشونهاالتيال!روفبحكم،المقاومينلشعراءاهؤلاءشعر

!ىشكلشعرهمروحفيمتضمنهذاتهاةالدهذهنتلمساننستطيع

والطائفيةالعنصريةعلىالقائمةوالسسهاالدولةمضمونرفضهم

هذهضديناصلعندماوالشاعر.والاستيطانوالاغنصابوالقهر

يحأرب،فهو،الصهيونيةالدولةمجمو!هافيتكونالتيالمقومات

الاساسمةمقومالمتهامنليجردها،وجوثطواصرضيغها،بحق

لاستمرارهامع!نىولا،ثونهاتستمرانيمكنولا،عليهااصطنعتالتي

منفلشى،ذلكبعديحدثانيمكنمااما.المقوماتهذهبفقد

شانمنذلكلان،وتفصيلالهجزئيالهب!ريقومانالشاعرشان

منالمقاومةعلىويحثالامليشجعانالشا!ويكفي،السياسيين

مسووليتهاوبالراك،همالمعركةالكلمةبقيمةالواعيالالتزامخلكل

ائرثهزاو،ثورهاقدسيةتشوباستهانةاواستخفافييثون

فعلها.

الغلسطينيالعربيالشعرنهريرفدمجموعهفيالمقاومةوشعر

،الواسعالعربيالشعربحرفيمعهوصب،لهوالمعاصرعليهالسابق

الوقت،فيوالخيرالطاءمنبكثير،العشرينياتمنذ،اثراهحي!ث

يعيشفهو،والحديثةالقديمةبتياراتهواضحاتافراتأئرالذي

مثلمثله،ظلفهـقد.الفنيةسمعلالهوفيتوجههفيمعهمتساوقا

توفرمامعواطلأسيةالتقليدروحعلىصافظ،كلهالعربيالشعر

تياربداحيث،الخمسينياتحتىالهينةالتجديدسمماتمنله

لموان،عامبشكلبهفارتبط،التفعيلةوحدةعلىاثمائماثمر

كثعيرعلىالاكاءالىذلكب!دمعهارتقىفي،الكلاسيالشصنمدم

اثعاومة،شوخلمةفيالبعضسخرهاالتيالتجديدع!ناعرمن

كانواذا.مداهواطالةفيهافعلهوتعميقالنفسفيائرهلزيادة

الخاصى*وهويتهاالفلسطيبيةالذاتملامحمحملالفلسطينيالشعر

انغمرواالذينهماصحابههن،سواهمناكثروفجيصتهانكبتهافي

المرير.ملحهاقلوبهموفيوحوههموعلى!رجوا،قضيتهمبحرفي

بروزااثلالغلسطينيةالعاميةشعرفيالمقاومةمفهوميكنولم

فلذةوهو،العاميةشصشابهفقد6الفصحىشعرفيمنهوقحددا

التحديمقاومةفيالفصحيشعر،الأصيلالشعبيالوجدانمن



فتوفر،التحديهذامنمبكروقتومنذ،الوطنعلىفرضالذي

الفنين،كلاعالجهاالننيالموضوعاتبينوالتساو!الانسجاممنكثير

تعرضالتيا،خطارضدمقاومتهمعناعريبلورونمعاالوطنبناءاهباذ

لمؤثراتواحدة،وخضعوا،نفسهاالمواقففيالميعفمر،وطنهملها

.وقدتقريباواحد"موضوعاتشعرهمفييتناولواانغريبايكنفلم

الشعرالفصيح6يتناولهالمالتيالموضوعاتبعضالعاميةشعرتناول

وصفمعاركوضي،وشهدائهابطالهتعكيمفيالشعبضميرعنفعبر

باهتم!امومدلولاتهاالبنمفبنةعنوت!دث،موثرةملحميةبروحالثورة

الجماهير.نفوسفيوالثورةالقوةروحكلهذلكمنيخلقكي،خاص

لانه،الشعبيالشعرعلىيسرااكثرالسلطاتتحدييظلولقد

وليسبالمشافهةالجماهيربينويحيايتناقلوهوأو!الرقايخضعلا

عكىفقد،والثورةالقوةروحمنعكسهجماجانبوالى.بالتدوين

فيهومماعمقااكثركانربماالذيالشعبي1لحزناشعورالعاميةشعر

الشاعريمثلهاالتيالعاديةالشعبجماهيرلان،الفصىثحر

منبالوطنلحقمماعانتالتيهي،صدقااكثرتمثيلاالشعبي

الطبفساتمناكثر،والمعنويةالماديةمتطلبلألهامنوتحملت،ويلات

علىالفصحىوشعرالعاميةشعربينالا"لفا!هذايقتصرولبم.الاخرى

،فقدالفلسطي!نيةالقضيةبهامرتالتيالمراحلمناخرىدونمرحلة

الوجودالاكليزي،!دفيالواعيةالملتزمةومواقفهماموضوعاتهمااتسقت

علىمعايعملانفظلا،الصهيونيالاغتصابظلوهمط،المنفىوفي

بروحلتحيا،واقعهاعلىوعيهاوتعميقالفلسطينيةالشخصيةسلامة

،ومندةوالصالتحررراملوعلى،الوطنحمايةعلىوالعملالعروبة

يحفظانكذلكلعاميةاشعرينسلموالمس!وليةالالتزامروحخلال

حفظفيرسالتهايحملهاوان،القوميانتماءهاالشخصيةهذهعلى

العضويبالعكامل،الهـنواحيهذهمن،لنحسحتى،الوطنعروبة

مجموعة،في،الشعرهذافبدا،كليههاالمقاومالشعرنوعيبين

االثمواطي!ركبتها،ايمن،امواجهمتنيقوهلت،ممتدشاسعبحركأنه

والوحدة.والودةالتعرررمرفا...واحدمرفاالى

وخصائصه،ابعادهبكل،الفلسطينيةالمقاومةشعرفان،وهكذا

س!روبةوبحف!ه،الغلسطينيللشعبالوطنيةالشخصيةوبتجسيده

هعمألىفقطيسمعىلا،انسعانيتهاوابرازه،الشخصيةهذه

هووانما،العربيةوالمنطقةالوطنعلىفرفيغريبسلبيوافع

الصهيونيةالعنعريةهدمتهاالتبمالانشانيةالحياةاعماريقصد

الانسانلأ(مجادبناءواعادة،المقدسةالديارفيالعالميةوالامبريالية

والقوميةالوطنيةبروحه،وهو.مفاسدهومحوالواقعالامربتغيمرر

النفالية،وبرسطلتهبهااتسمالتيالتقمميةوباتجاهاد"،والانساب!ة

وصرحا،فنياعمرانا،جوانبهمنكثيرفييعتبر،حملهاالتي

ولعلهان،بالقليلليسبخيرو*نسانيةالمربترا&يثريحضاريا

الامةكوازنح!في،الحضاريتراثناجانبالى،شاركقديكون

منكئيرفيالشعرهذاكانفقد،6791يونيوعهـثوانبعدوتماسكها

هوة!م!تسقطكادتاليالعربيةللجماهيروالانيسالهاديلألاره

علىهدهدهايقظتهاالعريقتراثهامنبقيةلولا،الانهيارووههـهالياس

،انقاذعجلةالهـغريقيحتضنكمافاحتضنته،الهاديالرفيقهذا

.الضياءباولالسارييستبشركمابهواستبزت

محصدحسينحسنيائرلجزا

افييذؤدا!يزيق!!هـطههقه

مم!بىاضينالفالم!تاليف

مأزومفكرالعاصرالعربيالقكران،العربالتقدميينالمثقفينكبارمنواحدوهو،اثولفيعتقد

،الفكريالوضوحالىالمأزومسعينافي9)و.المتناميةالعمليةوالضرةالواضحةالصلميةالنظريةيفتقدلانه

فىتزعمصيحاتوالآخرالانبينعليناتهـطل،كانتالقوميةالوحدةالى،والاجتماعيالوطنيالتحررالى

،..ازمتنساومنمحنتنامنتقعاعفانغيرشيئاتفعلتكنلمانهاعلى.الخلاصنبوةالعاليةنبراتها

ءلتقدمالماركيوزيةعليناتطلواخيرا...والبرجماتيةالمنطقيةضعيةالو...والوجوديةسارتر..برجسون

عصرنا،ووقائعحياتناب!حقائقالصحيحالوعيلتطمستسعىالحقيقةفيولكنها(...)للحريةجديدةنبوءة

".مسدودطريقانهأزعمماالىونضالنابفكرنأوتدفع

ومواقفه.ماركوزلآثاردراسةعلىقلئمةالادانةماركوز،وهذهلفكركاملةادانةالكتابهذالك!ونوهكذا

تبنيهابالضرورةذلكيعنىانغيرمن،العربىماركوزللقاريءآثاربعضقدمتانالآدابلدارسبقوكما

ايضابالضرورةذلثهيعنيانغيرمن،ماركسيمفكرعربيبقلمالفكرلهذانقدااليومثقدمفانها،الفكولهذا

حديثاصدر.حيتصاللنقاشقابلةهيالتيالوجهةهذه،نطرهوجهلأكقرأنها
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